
ــر المصــير لكــورد العــراق والاتجــاه ي حــق تقر
نحو الكونفيدرالية

, مارس  | كتبه عمر عبد الستار محمود

يــا تختلــف إحــداها عــن الأخــرى في تطورهــا الحركــات الكورديــة في كــل مــن العــراق وتركيــا وإيــران وسور
وبنيتها ونشاطها وقيادتها رغم وحدة الهوية والثقافة والتاريخ، وجميعها كانت تحت سلطة الدولة
العثمانيــة حــتى فرقــت اتفاقيــة سربيــل زهــاب بين العثمــانيين والصــفويين في  لأنهــا رســمت
الحدود بينهم ورغم ذلك بقيت الغالبية الكوردية تحت سلطة الدولة العثمانية حتى سقطت الدولة

. العثمانية في

وكان بين الكورد والسلطنة مواثيق وعهود وأنظمة، ومن هنا ثار محمود الحفيد في العراق وسعيد
الكوردي في تركيا ضد الإنجليز وضد أتاتورك، ثاروا لأنهم فقدوا العقد الاجتماعي الذي كان يربطهم

مع السلطان وقامت على أنقاضه دول قومية لا تعترف لهم بوجود ولا هوية ولا تقرير مصير.

وما حصل بعد  من انتداب بريطاني للعراق، جعل للمنطقة الكوردية خصوصية تختلف عن
بـاقي منـاطق العـراق في طريقـة تعامـل الإنجليز معهـا، وهـو أول دليـل علـى اهتمـام المجتمـع الـدولي أو
اعترافه بقضية كورد العراق، إضافة إلى استبدال اتفاقية سيفر بلوزان وهي دليل على عدم اعتراف

ير المصير. المجتمع الدولي لكورد تركيا بحق تقر

يا وإيران وتركيا، والتي دفعت الكورد إلى ولقد أدى ذلك مع تسلط أنظمة قمعية على العراق وسور
مجموعة ثورات أغلبها فشل في تحقيق الهدف، وربما كان فشل تجربة دولة مهاباد دليلاً آخر على
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ير المصير لكورد إيران عدم اعتراف المجتمع الدولي بحق تقر

وبقي المجتمع الدولي يتابع تطور قضية كورد العراق بطريقة تختلف عن قضية كورد باقي الدول خلال
القرن الـ ، حتى كان عام  الذي رسم بعده المجتمع الدولي خارطة طريق لإقليم كردستان

الحالي في العراق.

، وتم رسم خارطته على الأرض في ، إقليم كردستان الحالي تمت زارعة بذرته الأولى في 
ــة العــراق في ي يًا بعــد  في دســتور المرحلــة الانتقاليــة ثــم في دســتور جمهور وتــم ترســيمه دســتور

.

هذه التطورات تعطي دليلاً قويًا على التزام المجتمع الدولي بحق تقرير مصير الكورد في العراق، بخلاف
يا، وربما كانت حادثة اعتقال أوجلان في الـ  دليلاً آخر على عدم إخوانهم في إيران وتركيا وسور
ير المصير، وتجربة كوباني وما صاحبها من عدم وجود حظر اعتراف المجتمع الدولي لكورد تركيا بحق تقر
يا ليس لهم مثلما لكورد العراق، إذ يطالب المجتمع الدولي لهم فقط جوي دليلاً على أن كورد سور

ير المصير. بحقوق وحريات، وليس بحق تقر

وحـتى قضيـة حلبجـة ومـا حصـل لكـورد العـراق بعـد اتفاقيـة الجـزائر في  مـن  قيـام شـاه إيـران
بقطع الدعم عن كورد العراق مقابل نصف شط العرب، هو دليل في الحالتين يضاف لمثال مهاباد أن
ير المصير ويساندها في هذا المجتمع الدولي، ولا تريد أن تقف إيران ترفض أن يكون لكوردها حق تقر
عضدًا لكورد المنطقة لئلا ينقلب وقوفها معهم إلى الداخل الإيراني خصوصًا إذا أضفنا أن لإيران يد في

كبر مما للآخرين! أحداث حلبجة أ

ير المصير فإن انسحاب أمريكا من العراق في  دون حل قضية وعودة لكورد العراق وحق تقر
المادة  جعل وضع الكورد وكذلك وضع العراق غير مستقر وإلى أي اتجاه يتجه.

إذ إن العراق منذ  حتى  كان عبارة عن إقليم +  محافظة، والدستور ينص على أن
العراق بلد اتحادي وهذه نقطة عدم تطابق بين الواقع على الأرض وبين نص الدستور بالإضافة إلى
بقاء المادة  معلقة، حتى جاءت أحداث داعش في يونيو  لتضع الكورد وإقليم كردستان
أمام واقع فرض عليهم أن يحاربوا وحدهم دفاعًا عن حدود إقليمهم وكأنها حرب استقلال، وهنا

. وقف المجتمع الدولي معهم بصورة واضحة، كما كان موقفه معهم بعد عام

أقـول حـرب اسـتقلال لأنهـا ربمـا تكـون فرضـت تطـبيق المـادة  حربًـا لا سـلمًا، ومـن هنـا أتوقـع أن
العراق يتجه نحو الفدرلة، وأن إقليم كوردستان أمام مفترق تاريخي يسمح له ان يختار ويفرض ربما
 خيــار الكونفيدراليــة، بعــد أن فــرض سابقًــا خيــار الفيدراليــة فيمكــن أن أقــول إنــه مثلمــا كــانت
يــة إلى الفيدراليــة، فــإن  ربمــا تكــون قــد رســمت نقطــة نقطــة انطلاق النظــام العــراقي مــن المركز
الانتقال نحو الكونفيدرالية، وهنا يثبت المجتمع الدولي رؤيته وموقفه أن كورد العراق هم نواة العراق

الجديد، بل نواة الشرق الأوسط الجديد بعد تركيا وإيران.

فتركيا وإيران والكورد هم حلفاء جدد للمجتمع الدولي بدلاً من حلفائه القدماء من إسرائيل وأنظمة



سـايكسبيكو، ومثمـا اسـتبعد قيـام دولـة كورديـة قوميـة تضـم كـورد المنطقـة كلهـم في وقـت انتهـى فيـه
ير المصير كما زمن الدول القومية والدينية، خصوصًا مع عدم اعتراف المجتمع الدولي لهم بحق تقر
أسلفنا، ومثال الدول القومية التي انتهى زمانها هنا انهيار دول العرب القومية الواحدة بعد الأخرى
يــة فــإنني اســتبعد قيــام دول دينيــة كــداعش مثلاً، منــذ ، وكمــا اســتبعد قيــام دول قوميــة مركز

فإنها كإسرائيل لم يعد بإمكانهما تأسيس دول دينية سواء بسواء.

فــالشرق الأوســط الجديــد يتجــه نحــو كونفيدراليــة أو فيدراليــة شرق أوســطية، فتــح أبوابهــا الكــورد
ير المصير، وربما تكون مصالحة أردوكان أوجلان آخر عنقود عدم واعتراف المجتمع الدولي لهم بحق تقر

ير المصير. اعتراف المجتمع الدولي لغير كورد العراق بحق تقر

ير المصير: وختامًا فإنني أجمل أدلة عدم اعتراف المجتمع الدولي لغير كورد العراق بحق تقر
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